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الظلإلسودحولهامنتراقصتوشمعةميتاكان،يذبحأنقبلمن

ألرجالمنوسبعةميتازمانا،ببغدأديبكى

.عرقمحرىححاههم
..شاعرعن،حجلبهعنيبحث

تبوحلا،معتماتوجوههم!ارفتىأنست:ليتسمعه،ببا،

تستريحلاعيونهم

!تنوحبغدأدحيث..تعلو،السردلبفيتنفذ-لظىمن،عيوناألايرىفلالا

الخشب:فيقديمنقشعلىتمشيصامتارعباالقصرجوفتملأ

!"العربعاش"يزلولم،يمتلم،-خيلاالا

؟أمتى،الثأرمتى..بغدلديسأل

*

بابالسردأبنهايةفيوأز-ضريحعلىوقبة،صامتدرببفداد

حرلبكأنها،نحوهالعيونوشدتردحتياررهزهالا،اشخففيذبابة

للكلالوقعهاأفسد...خطىصدىيفضلم،طوالأعوامعليهمضتبمنهر

!دقالقلبءمحزنهواغنيات

دمشقفيحظالنرثفضلا،رأكدفيهاالحزن

!أيناللاطيرعدنانقديمأنسانهيكل..ومئت

*

للنضار!.منخنجر،الجدارصدرعلىسيفا

النهارأوائليا،أغنى،حفرتىقاعمنملونهأردية

الاخفراربعيد،إلثرىفيلبذوركا،أحلمهشيممن،ضلوعاغطت

المدأر-صد!ومن،بعثىمنيئستوكلمابابهاالمساءوجهفيتغلق،وامرأة

الانسظارفعاد،بغداددهـثبثرأي-ند-ى.أحبابها..اخشابهعلىتببهي

!تبوحلا،منقبات،واوجه

يومكل،تأتيالشمسرأيت،حفرتيقاعمنباب-لهماسوربغداد

حلمطىث،سعيدانائماترحمولا،تىتلسردأبالسطحتحتبغداد

فميصل-ولم،كفيدعهالمولو،تأتيللورقعلى،احرفسوادفي،فيهالفجر

.هرم!للثرىطوىوكم،مشىطفلفكم،تأتيالافقواستدارة،فيهوالشمس
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صلاحيا...ياللبلادتطوى،قصتيسمعت،حفرتنقهاعمن

!إالوداع:نقوللن..إأللقاءالىالسهادوتبذر،تبكيني،الليليكال!ائر

نجم-بهماليلبغدلدإ!بغدأد

جهمش،لاهببغداد-*فجر-7.-.الرمادتحت،سصاهرالقتيلطفلك

تتركوهلا..اخرجوابغداداهليا!العادتاريخ..بالفأستكتبيانمنتظر

دروبها،فىالمحراث،-قلبارضبغداد-.7
ءا

ساقمليونفأنبتت

عيونها،فيوالنوم،تزاحمتالثرىفيتوارىأنلشى..الموت

،الزقاقروأئحثيابهاوفي؟فوقهتسيران...الحياةولا

الالهعبدويلهيا،تزاحمتألثرىفى"لحشاةيبدا...الزرع

الحياهثأرومن،القتلىثورةمنشقهمااذا،الموتويبدأ

المجنودوجهفيالموتيرمى،المسكينللمفواع!،يحجاللذيهواكفامفح

!النجاهبابعقيبحثخنقهاستبلحواماللتبراب

!تترصلاانما!مسيحياتموتفلن

!تتركوهلا!دقمسهمنينتهى،الصليبعلى

/الوجوهسودقصرهمنترجعوالا
*

...اخرجوابغداداهليا

الحسباحدوناغلقهاالتيعيونهسدواالدفاعبابعلىطفلها،بغدأد

الجرأححمرحفرتكمالتييمينهشلواذراعبجنبهيسكنلم،جفناهيغتمضلم

!!لاحيا..ياالجراحومطلول،الشعروثائر،مرتفع

الكريمعبدياعدتجديدباسمالصرلعيوم،جنودهفييخطب...كأنه

!صلاحيا..ياالرياحيعاكس،حماربازالما...كأنه

السمعبدياعدتجديدباسم!صلاحيا...يا

العراقشعبياعدتجديدباسم!صلاح،يا..يا

جديدمنبعثتقد،القتيلالطفلايهايايهمسون،الجداربجانب،بغدأدأطفال

عيدا!وم..اخزجوأدضرادا!لياالجميلالصبريقطع،الطويلصمتكان،علينارد

الدفاعباب..علىظلتعدوكمألرحيلعامفيعرفتالذيما،علينارد

ذرإع،.للاملامحللاظل!النبيلبالحلمحيرانيا!ألثوارقائديا

"؟الشتاتالعربيجمعهل

!فادفنوه..الطيورتعافه،ظل؟أمات..يموتان!لمن!لزللأ،يدفنونهل

حجاذيالمعطىعبداحمد!صلاحيا...يا

القاهرة
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